الغناء للاطفال

محمد ملكاوي
هذا عرض لبحث شرعت فيه منذ أكثر من عام انقضى عن أغنية الطفل، علنا نقدر أن ننصفه ما فات من حقه علينا سعيا لإيجاد جيل يتصل بتلاحم ملئه الاعتزاز بالأم و الأرض العربية، يسرني و أنا أقدم لهذا العرض أن أتلقى من قارئي العزيز ما يزيدني به علما مما كانت أمه أو جدته تغنيه له، بصدر مفتوح لتلقي كافة الملاحظات و الآراء، عرض المواضيع سيتم حسب التبويب التالي:
أ- ما يغنيه الكبار للأطفال ( أغاني المهد و الترقيص)
القسم الأول : أغاني الولادة.

القسم الثاني : يعرف بأغاني المهد وهو ما يتصل بتنويم الطفل .
القسم الثالث : يعرف بأغاني الترقيص وهو ما يتصل بالملاعبة والمداعبة والتدليل، و منه أغاني الأسبوع و أغاني إيقاظ الطفل..
القسم الرابع: أغاني المشي و المداداه .
القسم الخامس : أغاني الفطام و التسنين.
القسم السادس: أغاني الختان .
القسم السابع : أغاني الفكاهة و العديات لتسلية الأطفال و توسيع مداركهم الذهنية و ناحية فهم العلاقات الإنسانية، و تنمية الحوار عند الطفل.
القسم الثامن : أغاني للأطفال يقصد بها التعريض بالزوج أو الزوجة.
ب- أغاني الأطفال أنفسهم.
تقديم :

الغناء للأطفال عند الشعوب هو الترنم بكلمات موزونة، و حيث أننا نطرب لسماع صباح فخري أو أم كلثوم من المطربين التراثيين يرددون الآه ، و يكررونها بعدة أساليب، كما يروى عن بداية الغناء عند العرب، من كونه ابتداء بالتعبير عن الألم من رجل وجع برجله، فليس أكثر تناغما مع صراخ الطفل و بكاءه، و لا انفع لتهدئته إلا إشعاره بان هنالك من يتألم لألمه، و يحس بمصابه.
هذه المغنيات البسيطة التي أخذت حيزها في الموروث الشعبي العربي قديمه و حديثه، يرجع الفضل في تأليفها للأمهات أثناء مداعبتهن لأطفالهن في المهد، و التربيت على جنبيه لكي ينام، أو لترقيصة و مداعبته؛ ففي المرحلة العمرية الأولى يتربى الطفل في بيئة حميمة محصورة بعائلة تسبغ عليه العطف و ترعاه بالحنان، و ليس احن من الأم على ولدها إلا العزيز الجليل؛ ناهيك عما كان يردده الأطفال من مغنيات بحسب المناسبات التي تحضرهم، أو الألعاب التي كانوا يلهون بها .
و تأتي هذه المغنيات بشكل عبارات و جمل بسيطة مسجوعة ذات دلالات تربوية، تلعب طرقة أدائها من ترخيم الصوت، أو الترقيص، أو التصفيق، أو تقليد أصوات و حركات معينة دورا هاما في إعطائها خصوصيتها و تساعد في إيصالها للغرض المطلوب منها، و هو تهدئة الطفل وقت البكاء، و مساعدته على النوم حيث من السمات التربوية و النفسية الهامة التي امتازت بها الأم العربية، أنها تتحاشى أن ينام طفلها و هو يبكي كيلا يسري الهم في نفسه، و كيلا يقع فريسة للكآبة و الأحلام المزعجة، فكانت تلاعبه و تضاحكه لينام بعدما ترسم الابتسامة على شفتيه، و حين يستيقظ كانت تعيد الدور من جديد 
بالغناء له بكلمات تعبر عن طموحها في هذا الطفل، و تشبيهها له بعلية القوم….الخ من أمنيات .
أسلوب التربية هذا، كان يوثق أواصر العلاقة بين الطفل و أمه، أمه العظيمة التي تتمنى له أن يعلوا فوق الجميع، التي تحامي عنه صغيرا، و تأمل أن يكون سندا لها في الكبر، ومع الزمن تعلق الكلمات المزروعة في عقلة لتكون جزءا لا يتجزءا من شخصيته، فنحن نتذكر مقولة فيليب المقدوني الذي قال:” إن الأم التي تهز المهد بيمينها تزه العالم بيسارها”، كما نذكر المروي عن أسلوب أرسطو في تعليم الاسكندر الأكبر، حيث كان يهمس الكلمات في أذني الطفل و هو نائم، يعلمه إياها في الصغر، لتصبح كما النقش في الحجر.

تلقين الطفل مفاتيح الحكمة من خلال الأغاني التي تتضمن القصص التربوية الدينية، القصص على لسان الحيوانات، الخرافية المضمنة في الأغاني، و آمال و أشجان ألام بكلمات بسيطة سلسة، تساعده على الانخراط في مجتمعه عبر تلقينه القيم الاجتماعية، إضافة إلى فتح أفاقه على البيئة الملاصقة، و تحضيره للعب دور فاعل، من خلال طرح تلك القيم بأسلوب حنون ممتع يساعد على إكسابه الصفات الحميدة مثل الصبر، و الحلم، و الرحمة.

أغنية المهد (المهاواة الهدهدة، أغاني المهد،الترويدة، التهويدة، التهليلة )، حملت في مضامينها تدليل الطفل، و هدهدته لينام بصوت مرخم و هز لطيف، بكلمات تحمل أحاسيس ألام تعالج فيها الأفكار الدينية و الخرافية، تتذكر فيها طفولتها حينا، و تسرد فيها أحلام اليقظة حين آخر في أمنياتها لطفلها، و أملها فيه.
بعد انتشار الوسائط الإعلامية و الغناء من الموروث الشعبي، أضحى لدينا خلط بين الأصل و المقولب، فلا نكاد نجزم أيهما الأسبق إلا بعد جهد في التقصي، كذلك التشابه النابع من وحدة القيم الثقافية و الاجتماعية الدينية في بيئة المشرق العربي، نجدها في التشابه بين الكلمات في أغاني الطفل و ألعابه، ولو أردنا إجراء مقارنة من وجهة النظر الانثروبولوجية، ووزعنا الأغاني الشعبية على قرى و مناطق إقليم جغرافي واحد، لوجدنا الكثير من الترابط ووحدة الحال، مع شذوذ بسيط في الكلمات في بعضها الذي قد يعزى لكون الأم، الزوجة، من إقليم ثقافي مجاور .

هنالك العديد من المقاطع التي يتكرر ذكرها مثل الحمامة، و طبعا نام أو نامي يا عين فلان،….
و بالتأكيد هنالك حالات معينة من النوم اللذيذ تتمناها ألام لابنها مثل:
نوم السايره التعبانة

لذيذ النوم
نوم العافية
نوم ألهنا
نوم المديون لو وفّى دينه
نوم الحجاج في وادي منى
الدلالات اللغوية لاغاني الأمهات:
الاستغاثة بالله عند البلاء و الدعاء بان يحمي الله الطفل، و يحرسه بعينه التي لا تنام.
تضمين الأغاني لنصوص من الحكمة في فوائد الصبر، الحنين للوطن، التسليم الكامل لله و التوكل عليه، التشفع بالنبي.
التغني بالطفل و مكانته عند ألام ( يا مالي الدار علي)
الافتخار بالطفل ( من هيبتك يا بني)، ( عين العدو قلقانه)، (يكبر ويصير عالعشيره مشير)
إبداء الإعجاب بالطفل وتعداد صفاته وبثه بالحب،من خلال التغني بحسبه و نسبه حسب و نسب الطفل( أبوك الفل و الياسمين أمك)،( أبوي الحاج موسى و أمي المريمية)،( ستك زينب و رقيه).
التنبؤ بمستقبل الطفل، و قد يكون هنالك تيمن بأن يصبح مثل جده أو والده.
عند النوم يتكرر ذكر صوت هديل الحمام، فهو حينا حديث مع الطفل، و حينا آخر تسبيح لله.

 كذلك برزت العاطفة الدينية في زيارة مكة و المسجد النبوي جياشة لدى الامهات عند تنويم أطفالهن.
كما تكررت النصوص التي تروي جانبا من السيرة النبوية في أغاني تنويم الاطفال.
كذلك ورود الفستق و البندق من المكسرات التي تحتاج إلى أسنان، توفق وروده مع أغاني الفطام و التسنين.
تمنية الطفل بالمكافأة، فستق و بندق.. الخ..
ترهيب الطفل بالحكايات و الشخصيات الخرافية، فقدان حلق الطفلة ( و مقتبسات من حكاية طاحونتي يا بو علي)..
كذلك لم تخلوا هذه الأشعار من التأثر بالبيئة المحلية، فالطفل حينا يكون رفيقا للحطابات، و هو حينا آخر إبنا للبدوية .
